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وهذا لم يحصل إلى الآن لأنه      . بموقـع جديـد متساوٍ لا تسوده الدونية       

ظاهـرة جديـدة تتطلـب إعـادة نظر بالمعتقدات الفوقية المتوارثة من             
الاجتماعي أوجد شرخاً في  عهـذا التفاوت في الموق . الاسـتعمار الأول 

فيـبرز العـداء مـن كلا الطرفين يؤججه صراع      المجـتمع الفرنسـي،     
وليس المسيحي لأن الشعب الفرنسي     (حضـارات مـا بين مسلم وغربي        

وأقول غربياً لما تحمل هذه التسمية من دلالة حضارة  إجمالا غير متدين
إنسانية وتقدم النهاية إلى اعتماد معايير  انبنـت خـلال قرون، وأدت في  

المجتمع الفرنسي الكثير  علمـي وتقنـي لم يسبق له مثيل، وقد كلف ذلك   
وأصبحت  مـن الـثورات والحـروب دفع ثمنها غالياً ملايين الضحايا،   

ومن أهم هذه الإنجازات    . بالنسـبة إلـيه مقدسات لا يمكن التنازل عنها        
تها المـرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية وبصورة خاصة حري  حـرية 

انتزاع هذه الملكية من حق الرجل الذي   أي باختصار-بـتملك جسدها  
موقع التجاذب ما بين   وأصبح جسد المرأة في-كـان يـتملكها سـابقاً    

التي  الإغراء واختزاله في موضوعه الجنسي، وما بين ذاتها وشخصيتها
لا تخـتلف عن الرجل في احترامها وقدراتها الفكرية والاجتماعية وكي           

المـرأة قـيادة هذا الجسد والتحكم به يتطلب الأمر منها تربية    يعتسـتط 
استعمال حريتها واختيار رغبتها، لا سيما أن  خاصـة قائمـة على كيفية  

وبدا التسامح . لهذه الحرية المجـتمع الديموقراطـي أعطى فسحة كبيرة  
وتغيرت  سـيد الموقـف، لدرجة أن العادات والممارسات الجنسية تبدلت  

 فتعدد العلاقات أصبح شائعاً، والعذرية فقدت. مما كان يتوقعبشكل أكبر 
قدسـيتها بل أصبحت مانعاً مختزلاً في وظيفته العضوية فقط، والعلاقات           

 أصبحت مشرعة لدى الجنسين على غرار الزواج، لا  (PACS) المثلية
فقدت العلاقات الزوجية  تثـير الـنفور ولا تسـمى بالانحـراف، كذلك    

، )بالزنى المسماة(رضـة لكل المغامرات الجانبية  قدسـيتها، وبـدت ع  
لدرجـة أن قلـيلاً من الزواجات الناجحة يصمد أمام الإغراءات، فكثر            

وبدا الشبان، وأكثرهم   ). 5 من   3(الطـلاق ليـتعدى مسـتوى الـزواج         
ضياعاً مما مضى، يتوهون في زمرات  ، أكثربصدمة الطلاقمصـابون  

دون  ومخدرات وجنس منومجموعـات يتقاسـمون الملـذات من خمر    
وانتقل السؤال من الهوية الوطنية إلى      . ومن دون حدود  ) داخلي(رقيب  

، أهو ذكر أم أنثى، وما الفارق بينهما بعد أن تبددت           الهويـة الجنسـية   
يهدد بالالتباس فلا يعرف الفتى أو الفتاة أهو  الفـوارق وأصـبح التقارب  

 homme  ص L كتابه فيMelmou  Ch وكما يقول . رجـل أو امرأة 
sous gravit  ژ أن المجـتمع الحالي يتحول إلى طلب اللذة الجماعية من

 أمام هذه  Pervers.تميـيز وهـذا مـا يميز المجتمعات الانحرافية    دون
؟ مما لا شك فيه أننا إذا موقف المسلم الفرنسي ما هوالـرؤية المختزلة  
الصعب الطلب من   وأصبح منالهـوة قـد اتسـعت   قارنـا نجـد أن   

لمجـتمعات الإسـلامية فـي طقوسها ومفاهيمها الاندماج في المجتمع           ا
أوجد ردود فعل ارتجاعية كوسيلة     فـالخوف مـن الانزلاق      . الفرنسـي 

فالدين ليس فقط إيمانا . ضياع الهوية والانتماء لحمايـة نفسها مما تسميه 
وهذا . هذه العقيدة من الذوبان وعقـيدة، ولكـنه طقوس وعبادات لحماية  

منذ عشرات   علـى المسلمين، فقد سبقهم اليهود إلى ذلك لـيس قصـراً  
أضف إلى ذلك عاملاً آخر لا يقل أهمية . السـنين ولكن بشكل منظم أكثر   

، فالأب الفرنسي فقد أهميته ودوره موقع الأبوهو . الوصف عـن هـذا  
 بالنسبة إلى المفهوم الاجتماعي، بل أصبحت كمربٍ، وأصبح هامشياً

فترة الأخيرة حول الحجاب وشرعيته في بلد علماني            كـثر اللغط في ال     
، إلـى درجـة أصبح معها أشبه بعلم يرفع على مؤسسة ليؤكد             )فرنسـا (

الفرنسي بكل طبقاته المفكرة، مع محاولة  هويـتها، وطاول اللغط المجتمع 
نظرنا إلى المسألة من  إذا. التوفـيق مـا بين حرية الرأي ومنع الحجاب  

على قطعة  ءل ماذا حدا بهؤلاء الناس حتى يختلفوا، نتساالناحية السطحية
الناحية ولكن، إذا نظرنا من     . قمـاش تغطـي الشـعر وجـزء من الوجه         

يتبين لنا أن الحجاب يحمل في طياته تطوراً كبيراً في الموقف  ،الرمـزية 
ومادة صراع لم نشهده في السابق في تاريخ فرنسا  من الحضارة الحديثة،

في فرنسا، إلا أنها أصبحت   وان بدت محصورةظاهـرة الحجاب . الحديث
ازدادت في  ونراها قد. شـبه عالمية تطاول البلدان الإسلامية بدرجة أولى 

ولم تتحول إلى   . مصر وباكستان وفي أفغانستان وأخيراً في سورية ولبنان       
إلا فـي تركـيا نظراً إلى خيار النظام العلماني منذ عهد مصطفى    أزمـة 

متنوع الأشكال، يراوح في إخفاء معالم جسد  اهوالحجـاب نر . أتـاتورك 
بالملاية السوداء إلى قطعة القماش التي  المرأة من البرقع الأفغاني مروراً

بدرجة أولى إلى تنوع  تغطـي الشـعر، وهذا التنوع في تفاصيله يخضع  
أنه  الفقهـاء أكثر من حاجة المرأة إلى إخفاء جزء من جسمها، إلى درجة 

 المرأة إلى مذهب أو إلى فرقة دينية أو إلى ملَّة من            يمكـن معـرفة انتماء    
ولا يوجد إجماع بين الفقهاء على نوعية الحجاب . حجابها خـلال نـوع  

تخفى ولا حتى النموذج الذي يجب  وأي مـنطقة مـن الجسـد يجـب أن    
لا يتوجب،  كـل فقيه يفتي بحسب نظرته إلى ما يتوجب وما . تصـحيحه 

تى به، حتى إذا حاولت أي امرأة تنتمي        ويضفي بعد ذلك قدسية على ما أف      
إلـى هذا التيار، أن تغير من موديل حجابها تصبح ناشزاً، ومخلة بالآداب             

ردة فعل على  نرى أنها الظاهرة بشكلها العولمينظرنا إلى  وإذا. العامـة 
من المرأة وجنسها، وخوف المرأة من   تعـبر عن خوف الرجل الحداثـة 

لمحت إليه في كتابي  اً عميقاً كنت قدنظـرات الـرجل، وهذا يتطلب بحث  
العربي  أكبر أزمة سيعاني منها المجتمع، باعتبار أن "جـرثومة العـنف  "

وفي فرنسا، لم يطرح موضوع الحجاب إلا في        . هـي علاقـته بالمـرأة     
الماضية، علماً أن الجالية الإسلامية، وأكثرها من المغرب  السنوات العشر

رنسي منذ عشرات السنين من دون أن الف العربـي، تـتعايش مع المجتمع  
العنف في  وبعدما تكاثرت أعمال. يطـرح موضـوع الحجـاب كأزمـة    

 الضواحي وتكاثر الاصطدام بين تقاليد الشعب الفرنسي ما بين المهاجرين
العـرب، انصـب اهتمام المسؤولين والمفكرين على كيفية إيجاد مساحات           

ماج الأقلية الإسلامية في وحضاري بين الطرفين، وكيفية إد الـتقاء ثقافي 
المحاولات لم تنجح إلا جزئياً، وبدت بقع كثيرة  هذه. المجـتمع الفرنسـي  

أشبه بالغيتو لا تدخلها الشرطة  مـن ضواحي باريس وبقية المدن الكبيرة 
المهاجرين ضد  واستشرى العداء لدى طبقة جديدة من الشباب. الفرنسـية 

 لا يحبهم وان على رغم كونهمالمجـتمع الفرنسي، واعتبروا أن الفرنسي  
وتبين للمسؤولين أن   . فرنسيي المولد، لا يتم التعامل معهم بمساواة وعدالة       

 غـير ناجحـة وغير متكافئة، ليس لأن    Integration الإدمـاج  عملـية 
الفرنسيين في شرائحهم المتعددة غير مهيأين  المسلمين لا يريدونها بل لأن

والعلاقة مع المهاجرين . الكاثوليك بعدلقـبول الديـن الإسلامي كدين ثانٍ   
البداية قائمة على أساس  المغاربـة تمر بمرحلة مخاض، فبعد أن كانت في 

المهاجرون للقيام بأعمال لا يقوم     استدعى  مسـتعمِر لمسـتعمَر ، وبعد أن        
 الاعترافبها الفرنسيون، أصبحت العلاقة بعد مرور ثلاثة أجيال، تتطلب 
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د باسم  لا يسـتطيعون أن يحصـلوا على عمل إلا بعد أن يبدلوا اسم محم             
بـيار أو فرنسوا، كي لا تكتشف هويتهم الإسلامية فتحول دون الحصول            

لذلك نرى ). هنالك الكثير من الأمثال تصب في هذا المنحى(العمل  على
الشـاب يتوجه إلى الأعمال المهينة أو الهامشية كسرقة السيارات وتجارة          

ضي يروهو في هذا المنحى . أنواعها المخـدرات، و أعمال الشغب على 
وكراهيته من ناحية  حب الأب من ناحية: تياريـن يتـنازاعانه في ذاته  

 :، وكلها تترجم على الصعيد الاجتماعي بإزدواجية في الشخصية أخرى
فتتكون . مسـالم مـع أقـرانه ومعـاد للغريب الذي يفترض انه لا يحبه          

التي تقلق حياة السكان المجاورين وتعزز صفة  العصابات في الضواحي
والاجتماعي، يبرز الأب المثالي كسبيل   أمام هذا المأزق النفسي.العـداء 

. للخـلاص كونـه يمثل كل ما هو تراثي وقيماً تعود إلى الهوية الدينية             
الأرض تصـبح خصـبة لكل صاحب دعوة أصولية، من دون أي قدرة             

والعودة إلى . التمييز لأن الابن لا يعرف شيئاً لأنه يجهل العربية علـى 
وتعطيه الهوية ، تصالحه مع نفسه إلـيه خشية خلاص  ةالديـن بالنسـب  
أكثر النظريات الدينية السلفية  ولا عجب أن لاحظنا أن. التـي تنقصـه  

فكلما اقتربنا : المثالي تلقـى استجابة لدى الشبان، انطلاقاً من قدوة الأب 
المناخ   في هذاالحجابويظهر . مـن الأصـل نقترب من المثال الأعلى  

 ـ     رأة لكـي تعلن هويتها ومحاولة لتنقذ والدها من         كرمـز تتناوـله الم
حافظت على شرفها وعلى كرامتها فليس ذلك إلا حفظاً  فـإذا . الإهانـة 

فالحجـاب يأتـي في هذا السياق، تعبيراً عن         . لشـرف الأب وكرامـته    
فهي تريد . رفضـها مـا هـو سـائد وتأكيداً على التزامها هوية مغايرة           

لقة التجاذب الإغرائي، لأنها غير     بالدرجـة الأولـى إبعاد جسدها عن ح       
ولا تتحمل نظرات . بحكـم التربية وغير ضامنة للنتائج السليمة  مهـيأة 

محاسنها، وإذا ما عبرت عن رغبات تعريها من  الـرجل إذا مـا برزت  
لنساء جميلات، يقررن التزام  ثـيابها، وقـد مرَّ معي الكثير من الحالات  

وبعضهن   الرجال المعرية،الحجـاب بعدما شعروا باشمئزاز من نظرات 
علـى أثـر حلـم يظهر به شيخ جليل، ولي أو وصي أو إمام، يأمرهن                

وهذا ما يؤكد دخول الأب المثالي إلى اللاوعي لكي  .بالـتزام الحجـاب  
فالنداء يأتي من مكان آخر لا سلطة  .يظهـر في الحلم في أشكال رمزية 

اد جعلها في صراع ابتع للإبنة عليه يأسرها فتمتثل، لأنه يكون سبق ذلك
هنا يتبين  من.  لا سيما أن النظام البنيوي هو نظام بطريركي-مع ذاتها 

 أن الحوار ما بين الداعين إلى الحجاب وما بين المعارضين في المجتمع
. هوية ارتدادية  و علمانية توتاليتارية : حـوار طرشان  الفرنسـي، هـو     

ج بين الطرفين يحجب الصراع الداخلي المتأج والخوف من الحجاب، أن
 .ارتدادية فرنسية معاكسة هويةويؤدي في النهاية إلى 
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كفاً، حتى يذهب هذا الأخير إلى  الدولـة وصية عليه، فيكفي أن يصفع ابنه  
عاجلاً من  أول مركـز شـرطة ويقـدم شكوى، وتكون نتيجتها استدعاء   
التي  DASS القاضـي، ليفصل الطفل عن والديه ويوضع في حماية الدولة 

لغاء دور الأب أي بمفهوم آخر إ. بتربيته بأصلح مما لقيه من والديه تتكفل
كذلـك أن حصـل طلاق يصبح هامشياً لا يحق له لقاء    . كمسـؤول أول 

أصـبح التماهي بالأب لتكوين   ونتيجة لذلك. أولاده إلا مـرة كل أسبوعين 
. فيتماهى الطفل بها ،ويعوِّضه دور الأم المتضخم، شخصـية الطفل جانبياً 

التخنث  ثرونحـن بحكـم المهنة نعرف أن مثل هذا التماهي يؤدي إلى تكا  
وضـياع الهويـة الجنسـية، وبالتالي زيادة عدد المثليين إلى درجة انهم             

في المقابل . شريحة مهمة في المجتمع تؤثر في الحقل السياسي أصـبحوا 
 من أزمة وتصدع من نوع آخر يؤثران في الفرنسي الأب المسلميعانـي  

ة واحترام في المنزل يتمتع بقدسي الأب المسلم. بناء شخصية الجيل الجديد
الطفولة يربى الولد  فمنذ. وسـلطة لا تقـبل الجدل، حسب تعاليم الشريعة  

تتعدى  علـى حب والده والخوف منه، ومخالفة لا تطاول سلطته فقط إنما 
ذلك لتطاول علاقته بالخالق، ورضا االله هو من رضا الوالدين، وهو على            

وان كان له حق  وهذا الأب، قاسياً كان أو ظالماً، . شـاء أو أبى  ديـنه إن 
الشريعة، لا يحق للابن أن ينهره أو يرفع  علـى الـزوجة ضـمن حدود   

الصـوت عليه، أي أن هذا الرجل بكل حسناته ومساوئه لا يطاوله النقد ما          
يأخذ مكانة  فهـو في المرحلة الأولى من الطفولة، . دام يتلـبس دور الأب 

 ها عامة، شاملةالأب المثالـي، ويتهـيأ له أن هذه المكانة التي يتماهى ب   
وعندما يصل الطفل إلى سن المراهقة ويدرك  . سـواء في البيت أم خارجه     

، يتبين أن هذا الأب يسقط من الأب المثالي والأب الواقعي الفـارق ما بين 
فهو يعامل من المجتمع . يجتاز عتبة البيت قاعدتـه المثالـية بمجـرد أن   

 معادلة للآخر قيمة له  الفرنسـي مـن زاويـة الدونـية، فهو مهمش ولا    
الأب  هنا يصاب الشاب بحال صدمة ويكتشف الحقيقة، إن هذا. الأصـيل 

المثالـي هو هذا الأب الواقعي فيصاب بخيبة أمل كبيرة تسبب كسراً كبيراً      
فمن ناحية يتماهى بالأب المثالي ومن ناحية أخرى . التماهي النفسي فـي 

تمع نظراً لتهميشه  بحسب ما يعكسه له المج الواقعي يرفض التماهي بالأب
 : اتجاهان متناقضان وينتج من هذا الشرخ. ودونيته

     الأول ينمـي عـنده العـداء للمجتمع الفرنسي ويحاول الانتقام لوالده            
بشـتى أعمـال العـنف التي تشهدها ضواحي المدن، ويرفض بالمناسبة            

 رغم وعلى. الفرنسية التي عادة تكون امتداداً للأب المثالي التماهـي بالقيم 
انـه يرفض صورة هذا الأب الواقعي لا يستطيع التخلي عنه لأنه يرفض             
 نفسه يومياً بحكم علاقته بالمجتمع الفرنسي، فكثير من المسلمين الفرنسيين 
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